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مستخلص:
ــة  ــن عام ــا كل م ــي لعبه ــة الت ــى الأدوار المتباين ــوء ع ــليط الض ــة إلى تس ــذه الدراس ــدف ه ته

الشــعب والأمــراء الأوروبيــن في الحملــة الصليبيــة الأولى عــى البــاد الإســامية، وتحليل دوافعهم السياســية 

والدينيــة والاجتماعيــة، مــع التركيــز عــى تأثيرهــم في نشــأة الحملــة وتطــور مســارها حتــى احتــال بيــت 

ــرز الأحــداث المفصليــة في تاريــخ العاقــات بــن  ــرز أحــد أب ــه يُ ــة البحــث مــن كون ــأتي أهمي المقــدس. ت

ــم  ــعبية والتنظي ــوائية الش ــن العش ــة ب ــة للحمل ــات الداخلي ــن الديناميكي ــف ع ــرب، ويكش ــرق والغ ال

ــتعماري الأوروبي في  ــروع الاس ــة الم ــة بداي ــذه الحمل ــكّلت ه ــف ش ــح كي ــما يوض ــاء، ك ــكري للنب العس

المــرق الإســامي. اعتمــدت الدراســة المنهــج التاريخــي التحليــي، مــن خــال تحليــل المصــادر التاريخيــة 

ــدور  ــم ال ــة، رغ ــا الرئيس ــق أهدافه ــل في تحقي ــن فش ــة ع ــروب الصليبي ــفرت الح ــة. أس ــة والثانوي الأولي

الكبــير الــذي أداه كل مــن العامــة والأمــراء في إشــعالها واســتمرارها، إذ اســتعاد المســلمون القــدس وطُــرد 

ــا في التنظيــم والأســاليب الحربيــة.  الصليبيــون مــن بــاد الشــام، بينــما أظهــرت الحضــارة الإســامية تفوقً

ــة، في حــن اســتفادت القــوى  ــا بســبب النزاعــات الداخلي ــد أوروب ــة في توحي ــل، أخفقــت البابوي في المقاب

ــول،  ــاح المغ ــدت لاجتي ــامية ومهّ ــة الإس ــروب الجبه ــت الح ــما أضعف ــاح. ك ــارة الس ــن تج ــة م الإقطاعي

وأدت إلى تراجــع هيبــة الأباطــرة وضعــف الإمراطوريتــن الغربيــة والرقيــة، وانتهــى الأمــر بانهيــار بعــض 

ــد. التنظيــمات العســكرية كفرســان المعب
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Abstract:

This study aims to shed light on the divergent roles played by both 
the common people and European princes in the First Crusade against 
the Islamic lands, analyzing their political, religious, and social motiva-
tions, with a focus on their impact on the initiation and progression of 
the campaign up to the occupation of Jerusalem. The significance of the 
research lies in its examination of one of the most pivotal events in the 
history of East-West relations. It reveals the internal dynamics of the 
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Crusade, highlighting the contrast between popular spontaneity and the 
military organization of the nobility, and demonstrates how this            
campaign marked the beginning of European colonial ambitions in the 
Islamic East. The study adopts a historical-analytical method through 
the examination of both primary and secondary historical sources. The 
Crusades ultimately failed to achieve their primary objectives, despite 
the major role played by both the commoners and princes in igniting 
and sustaining them. Jerusalem was eventually reclaimed by the Mus-
lims, and the Crusaders were expelled from the Levant, while Islamic 
civilization demonstrated its superiority in military organization and 
warfare. In contrast, the papacy failed to unify Europe due to internal 
conflicts, while feudal powers benefited economically from the arms 
trade. The wars also weakened the Islamic front, paving the way for the 
Mongol invasion, and led to the decline of imperial prestige and the 
weakening of both Western and Eastern Roman empires, culminating in 
the collapse of some military orders such as the Knights Templar.
Keywords: Jerusalem, Papacy, The First Crusade, Crusades, Common-
ers and Princes

مقدمة:
اتجهــت الأنظــار في أوروبــا نحــو الأرض المقدســة منــذ أن دعــا البابــا أوربــان الثاني لاســترداد الأراضي 

المقدســة مــن أيــدي المســلمن، فتــم عقــد عــدة اجتماعــات دعــا فيهــا للحــروب الصليبيــة، وســميت هــذه 

الاجتماعــات حســب أســماء المــدن التــى عقــد فيهــا الاجتــماع وهــي )ليمــوج، انجــرز، مــان، تــورز، بواتييــه، 

ــا أن  ــا الباب ــم( خــال الفــترة مــن )488 هـــ/ 1095م إلى 489 هـــ/ 1096م(، وقــرر فيه ــوز، ني ــوردو، تول ب

ــا مــن  ــة الكنيســة مــدة غيابهــم، وأن يخَِيــط كل محــارب صليبً ــكات الصليبيــن توضــع تحــت رعاي ممتل

القــماش عــى ردائــه الخارجــي. وبــدأت الحمــات الصليبيــة بحمــات العامــة أو حمــات الدعــاة، وهــي 

حمــات تفتقــر إلى القــوة والنظــام، وكان منهــا حملــة بطــرس الناســك.

ــراء  ــا أم ــارك فيه ــد ش ــة الأولى وق ــة الصليبي ــخ بالحمل ــرف في التاري ــا يع ــك م ــد ذل ــدأ بع ــم ب  ث

صيــف  منــذ  المســلمن  مناطــق  عــى  ســيطرتها  الحملــة  وبــدأت  محترفــون  أوروبيــون  وفرســان 

)490ه/1097م(، وأســس الصليبيــون في بــاد الشــام إمــارة الرهــا في مــارس 491ه/ 1098م. وفي ذلــك الوقــت 

ــوا  كان الســاجقة يتعرضــون للزحــف الصليبــي شــمال بــاد الشــام، واســتغل الفاطميــون الفرصــة فاحتل

ــن  ــار الصليبي ــاء حص ــدس في فراير491هـــ/1098م أثن ــت المق ــى بي ــيطروا ع صور)490هـــ/1097م( وس

ــى  ــا ع ــت كل منه ــي حرص ــدن الت ــارات الم ــن إم ــاذل م ــف التخ ــات وانكش ــرت الخيان ــة، وظه لأنطاكي

ــعهم)1(. ــاء توس ــن أثن ــب الصليبي ــا وكس نفوذه

ــم  ــعب في دع ــة الش ــه عام ــام ب ــذي ق ــدور ال ــى ال ــوء ع ــي الض ــة أن تلق ــذه الدراس ــاول ه تح
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ــن  ــة، وم ــن ناحي ــنة 492ه/1099م م ــنة 489ه/1096م إلى س ــن س ــترة م ــة الأولى في الف ــة الصليبي للحمل

ــا أن تعبئــة  ناحيــة أخــرى دور الأمــراء والنبــاء في توجيــه وتنظيــم هــذه الحملــة، فمــن المعــروف تاريخيّ

النفــس البريــة بحــق ليــس لــه أســاس مــن الصحــة أو الوجــود، فمــن الممكــن اســتغال غايــات البــر 

ــه  ــذى قدّم ــدور ال ــدًا ال ــذا تحدي ــن وه ــات الآخري ــدف سياس ــما يه ــا في ــم وتوظيفه ــم وأحامه وأهدافه

العامــة في الحملــة الصليبيــة الأولى، إذ كانــوا بمثابــة مجــرد أداة مــن أجــل بــدء سياســة معينــة للوصــول إلى 

ــن. ــد الصليب ــا تحــت ي الأراضي الإســامية ووضعه

أمــا دور العســكرين مــن نبــاء وأمــراء جــاء في مرحلــة تاليــة لتنظيــم الخطــوات ودعمهــا بالخــرة 

الفنيــة والعســكرية أيضًــا لخدمــة ذات الغايــة.

وتحاول هذه الدراسة أن تجيب عى مجموعة من التساؤلات المتعلقة بالنقاط الآتية:

الدور الذي أدته الإرادة الشعبية في إثارة الحملة؟ 	

الدور الذي أدته الكنيسة في دعم عزيمة الحملة؟ 	

بداية الخطوات العسكرية المنظمة في الحملة الصليبية؟ 	

سبل تعزيز وحدة الحملة الصليبية؟ 	

ــا  ــي أطلقه ــة للدعــوة الت ــون تلبي ــة عســكرية شــنّها الصليبي ــة الأولى هــي حمل ــة الصليبي فالحمل

البابــا أوربــان الثــاني)2( ســنة )488 هـــ- 1095م( في كليرمونــت جنــوب فرنســا مــن أجــل تخليــص القــدس 

وعمــوم الأراضي المقدســة مــن أيــدي المســلمن وإرجاعهــا للســيطرة المســيحية)3(.

ــن مــن شــهر نوفمــر ســنة )488 هـــ/  ــوم الســادس والعري ــة كليرمونــت)4(، وفي الي ففــي مدين

1095م( ألقــي أعظــم خطبــة في تاريــخ الإنســانية، خطبــة أعلــن بهــا رســميا مولــد حــرب عالميــة عاتيــة، 

تســتمر مائــة وســتة وتســعن ســنة، مــن ســنة 488هـــ/ 1095م إلى ســنة 689ه/ 1291م.

فخطــب البابــا أوربــان في القــوم المحيطــن بــه، ويســتمعون إلى خطبتــه، فيصمتــون أحيانــا كأنمــا 

ــاف  ــه بالهت ــع صوت ــر، رف ــم الآخ ــماس بعضه ــي ح ــكاء، وغ ــم بالب ــنج بعضه ــير، وتش ــهم الط ــى رؤوس ع

ــم  ــن)5(، يحل ــراء الإقطاعي ــوقة، والأشراف، والأم ــن الس ــط م ــم خلي ــوم ه ــؤلاء الق ــذار، ه ــد والإن والوعي

بعضهــم بالمغفــرة، ويحلــم بعضهــم بالغنــى والفتــح، ويحلــم بعضهــم الآخــر بمغامــرات ينــى فيهــا بؤســه 

وفقــره ومشــاكله، وفيــما يــي مقتطفــات مــن خطبتــه البابــا أوربــان التــى دعــا فيهــا للحملــة الصليبيــة 

الأولى:

)أيهــا الجنــد المســيحيون، لقــد كنتــم دائمــا تحاولــون مــن غــير جــدوى إثــارة نــيران الحــروب والفتن 

فيــما بينكــم، أفيقــوا فقــد وجدتــم اليــوم داعيــا حقيقيــا للحــرب، لقــد كنتــم ســبب انزعــاج مواطنيكــم 

وقتــا مــا، فاذهبــوا الآن وأزعجــوا الرابــرة، اذهبــوا وخلصّــوا البــاد المقدســة مــن أيــدي الكفــار)6(.

ــواعدكم  ــم وس ــوا قواك ــوا وقدم ــتن، ألا هب ــرور والف ــلع ال ــم س ــن كنت ــم الذي ــد، أنت ــا الجن أيه

ــم  ــم خذلت ــا، وإن أنت ــرق ميراث ــك ال ــم ممال ــت لك ــم كان ــم عــى عدوك ــم إن انتصرت ــم. إنك ــا لإيمانك ثمن

فســتموتون حيــث مــات اليســوع، فــا ينســاكم الــرب برحمتــه، فيحلكــم محــل أوليائــه. هــذا هــو الوقــت 

الــذي ترهنــون فيــه عــى أن فيكــم قــوةً وعزمًــا وبطشًــا وشــجاعةً، هــذا هــو الوقــت الــذي تظهــرون فيــه 
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شــجاعتكم التــي طالمــا أظهرتموهــا في وقــت الســلم، فــإذا كان مــن المحتــم أن تثــأروا لأنفســكم، فاذهبــوا 

الآن واغســلوا أيديكــم بدمــاء أولئــك الكفــار.

يــا قــوم إذا دعاكــم الــرب اليســوع إلى مســاعدته، فــا تتــواروا في بيوتكــم متقاعديــن، ولا تفكــروا في 

شيء إلا فيــما وقــع فيــه إخوانكــم المســيحيون مــن الــذل والهــوان والمســكنة، ولا تســتمعوا إلا إلى القــدس 

وزفراتــه، واذكــروا جيــدا مــا قالــه لكــم المســيح: ليــس منــي مــن يحــب أبــاه وأمــه أكــر مــن محبتــه إيــاي، 

ــا في، ومــن أجــي،  ــه حب ــه ومقتنيات ــاه وزوجــه وأولاده وممتلكات ــه وأمــه وأب ــه ووطن ــذي يــترك بيت أمــا ال

فســيخلد في النعيــم، وســيجزيه اللــه الجــزاء الأوفى()7(.  

ــخ  ــة في تاري ــم خطب ــت أعظ ــا كان ــون، بأنه ــا المؤرخ ــي وصفه ــة الت ــن الخطب ــات م ــذه مقتطف ه

الإنســانية )وبالطبــع كانــت العكــس تمامًــا لمــا ترتــب عليهــا مــن دمــاء إنســانية في الجانبــن(، ولعلنــا لا نجد في 

ذلــك مبالغــة إذا أخذنــا في الاعتبــار النتائــج الهائلــة التــي نتجــت عنهــا ومــا ترتب عــى الحمــات الصليبية)8(.

فلقــد كانــت هــذه الخطبــة إعانــا رســميا للحــروب المعروفــة تاريخيّــا باســم الحــروب الصليبيــة، 

لأن المشــاركن فيهــا مــن المســيحين كانــوا يحملــون عــى أذرعهــم صلبانــا، ولقــد اســتمرت هــذه الحــروب 

قرنــن مــن الزمــان، وكانــت تتخللهــا فــترات هدنــة، لكنهــا لم تكــن في الحقيقــة إلا فــترات إعــادة اســتعداد، 

حيــث يشــحذ فيهــا كل فريــق ســاحه، ويدبّــر أمــره، ويهيّــئ نفســه للمعركــة المقبلــة )9(. وبغــض النظــر 

ــا  ــن ســقطوا فيه ــا الذي ــدد الضحاي ــن ع ــذه الحمــات أو الحــروب، وع ــير له ــي الكب ــى الحقيق ــن المعن ع

مــن العســكرين أو مــن عامــة الشــعب، وعــن عــدد الــدول التــي شــاركت فيهــا، فقــد كانــت لهــا نتائــج 

لا تقــل أهميــة عــن ذلــك، فلقــد كانــت أكــر احتــكاك تاريخــي بــن الــرق المســلم والغــرب المســيحي، 

وكانــت طريــق مــن الطــرق الرئيســة لنقــل حضــارة الــرق وعلومــه ومعارفــه إلى الغــرب)10(، كانــت هــذه 

الحــروب دينيــة كــما عرفــت في التاريــخ.

كان دعاتهــا هــم رجــال الكنيســة)11(، وهــذا هــو الأســاس الــذي كانــوا يســتندون إليــه في إثــارة 

حــماس الجماهــير وعامــة الشــعب، فالحملــة الصليبيــة الأولى هــي رغبــة في تخليــص قــر الســيد المســيح 

مــن أيــدي الكفــار والرابــرة، فالعامــل الدينــي في هــذه الحــروب لا يمكــن انــكاره، ولا نســتطيع أن ننكــر 

ــلمون ولا  ــا المس ــلم منه ــي لم يس ــه الت ــدى نزوات ــره)12(، في إح ــم بأم ــي الحاك ــة الفاطم ــا أن الخليف أيض

النصــارى ولا اليهــود عــى حــد ســواء)13(، قــد أقــدم عــى هــدم كنيســة القيامــة)14(، وقــد ألحــق بعــض 

الأضرار بالحجــاج النصــارى الذيــن كانــوا يقصــدون قــر الســيد المســيح عليــه الســام، ومــع ذلــك فالعامــل 

ــن  ــوي أحُس ــل ثان ــه عام ــى أن ــة ع ــق التاريخي ــوء الحقائ ــه في ض ــر إلي ــروب ننظ ــذه الح ــي في ه الدين

إســتغاله، أمــا الحــروب الصليبيــة فلــم تكــن في الحقيقــة إلا حمــات عســكرية لتأســيس إمــارات لاتينيــة 

في ســوريا وفلســطن، أي أنهــا كانــت حــرب بهــدف الإســتعمار)15(، لا تختلــف في بواعثهــا ولا في أهدافهــا 

عــن الحمــات العســكرية الغربيــة التــي حدثــت في أواخــر القــرن المــاضي وأوائــل القــرن الحــالي عــى مــصر 

وســوريا والعــراق وبــاد المغــرب العــربي)16(.

ــذور  ــة ب ــذ البداي ــا من ــل معه ــعيةً تحم ــتعماريةً توس ــا إس ــت حربً ــة الأولى كان ــة الصليبي فالحمل

ــراء  ــر للأم ــم يكــد يســتتب الأم ــا، فل ــي أحرزته ــة الت ــن المكاســب المؤقت ــم م ــا، فبالرغ ــا وإنهزامه إنحاله



 11مجلــة القُلــزم للدراســات التاريخيــة والحضاريــة علمية دولية محكمة -العدد الســابع والثلاثــون ذو القعدة 1446هـ - يونيو 2025م

د. علي بن محمد عبد العزيز النغيمشي

ــة، حتــى شرعــوا يتصارعــون فيــما بينهــم عــى العــروش والتيجــان  الاتينيــن في الــرق وتتــم لهــم الغلب

والممالــك والمســتعمرات ويكيــد بعضهــم البعــض، ويخــون بعضهــم بعضــا، بــل يســتعن بعضهــم بالتحالــف 

ــا إلى  ــي)17( إلى أبعــد مــن ذلــك فقــال: )إذا نظرن مــع الأمــراء المســلمن. وقــد ذهــب المــؤرّخ فيليــب حَتّ

الحــروب الصليبيــة في وضعهــا الصحيــح لوجدناهــا فصــل متوســط بــن فصــول تلــك القصــة الطويلــة، قصــة 

التفاعــل بــن الــرق والغــرب، بدايــة مــن حــروب طــروادة وفــارس في الأزمنــة الغابــرة، ومنتهيــة بالتوســع 

الإســتعماري الأوربي في عصرنــا هــذا(. وقــال »الجــرال اللنبــي«)18( كلمتــه التاريخيــة المشــهورة: )الآن فقــط 

انتهــت الحــروب الصليبيــة(. ونحــن لا نســتطيع أن نؤكــد أن الجــرال اللنبــي كان مســيحيا مؤمنــا إلى الحــد 

الــذي توحــي بــه كلمتــه هــذه، ولكــن الــذي نســتطيع أن نؤكــده منهــا أنــه يعتــر انتصــاره عــى الأتــراك في 

فلســطن خاتمــة للحــروب الصليبيــة، فــإذا كان ذلــك صحيحــا فقــد كانــت الحــروب الصليبيــة)19( في فهــم 

الجــرال اللنبــي نفســه حربــا اســتعمارية توســعية مائــة في المائــة، لا تشــوبها شــائبة مــن قريــب ولا بعيــد، 

وذلــك لأن خاتمتهــا التــي هــي انتصــار الجــرال اللنبــي في فلســطن لم تكــن دينيــة، ولا مــا يشــبه أن يجعلهــا 

دينيــة، وإنمــا كانــت توســعية اســتعمارية، كــما لا يســتطيع هــو نفســه ولا غــيره أن ينكــر ذلــك.

ــت  ــط انته ــول الآن فق ــعوره أن يق ــة ش ــن حقيق ــر ع ــي يع ــي ل ــرال اللنب ــى الج ــد كان ع فلق

الحــروب التوســعية التــي أعلنــت في مدينــة كليرمونــت بفرنســا ســنة 488 هـــ/ 1095م، لكــن تعبــيره عــى 

مــا هــو عليــه كان أجــود، وإن لم يكــن أصــح، وهــو الــذي أعطــى لكلمتــه هــذا الأثــر الــذي ضمــن لهــا أن 

يحفظهــا التاريــخ، وأن يرددهــا النــاس)20(.

نحــن إذن أمــام حــرب اســتعمارية توســعية وليــس أمــام حــرب دينيــة كــما يوحــي بذلــك لفــظ 

ــك لأن  ــا كان ذل ــوا هــم رجــال الكنيســة فإنم ــا كان ــاة إليه ــون الدع ــا ك ــه، أم ــبت إلي ــذي نسُِ ــب ال الصلي

ــم  ــم وحده ــوا ه ــد كان ــذه، فق ــةٍ كه ــربٍ عالميّ ــو إلى ح ــت أن يدع ــك الوق ــك في ذل ــن يمل ــم لم يك غيره

ــة،  ــه باللعن ــه، ويحكمــون علي ــة، يطــردون مــن شــاءوا مــن رحمــة الل ــة والمدني أصحــاب الســلطة الديني

وكان يوجــد إلى جانــب رجــال الكنيســة بعــض الأمــراء الإقطاعيــن، لكــن ســلطتهم كانــت محــدودة جــدا، 

وكانــت تســتمد وجودهــا إلى حــد كبــير مــن تأييــد الكنيســة المعنــوي، وكان عــى الأمــير الإقطاعــي لــي 

ــن  ــع ع ــراء، أو يداف ــن الأم ــيره م ــل غ ــا تحــت الســاح، يقات ــش دائم ــتمراره أن يعي ــن وجــوده واس يضم

نفســه ضدهــم. وكانــت أوروبــا تعيــش في حــرب دائمــة، وكان لا بــد مــن تصديــر هــذا الاســتعداد الحــربي 

إلى الخــارج حتــى يمكــن أن يسُــتعمل اســتعمالا يدعــم نفــوذ الكنيســة مــن جهــة، ويحقــق أطــماع الأمــراء 

جميعــا مــن جهــة أخــرى، ويصرفهــم عــن إهــدار اســتعدادهم للحــرب في قتــال بعضهــم البعــض، ولعــل كل 

ذلــك واضــح مــن نــص الفقــرات التــي أوردناهــا مــن خطــاب البابــا أوربــان الثــاني في البدايــة)21(. ويضــاف 

إلى ذلــك أنــه شــارك في الحملــة الصليبيــة الأولى عــدد مــن القــادة أبرزهــم جودفــري دوق اللوريــن)22(، 

وريمونــد دوق الناربــون)23(، وبوهيمونــد كونــت تورانتــو)24(، وروبــرت الثــاني كونــت فانــدر)25(، وهيــو 

كونــت فرمانــدوا)26(. ولقــد إتخــذ أمــراء الحملــة الأولى أربــع طــرق مختلفــة واجتمعــوا في القســطنطينية27 

ــوا إلى  ــى وصل ــم حت ــوا زحفه ــة)28(، وواصل ــة البيزنطي ــة الإمراطوري ــي عاصم ــنة 488هـــ/ 1097م وه س

القــدس ســنة 1099)29( واســتولوا عليهــا في يوليــو في نفــس العــام بعــد حصــار اســتمر أكــر مــن أربعــن 



مجلــة القُلــزم للدراســات التاريخيــة والحضاريــة علمية دولية محكمة -العدد الســابع والثلاثــون ذو القعدة 1446هـ - يونيو 2025م 12 

دور الأمراء والعامة في الحملة الصليبية الأولى على البلاد الإسلامية)489 - 492هـ/ 1096- 1099م(

يومــا، واســتطاع الصليبيــون تأســيس مملكــة بيــت المقــدس وغيرهــا مــن الممالــك الصليبيــة، ورغــم أن هــذه 

المكاســب دامــت حــوالى قرنــن إلا أن الحملــة الصليبيــة الأولى تعــد نقطــة تحــول رئيســة في توســع القــوى 

ــا  ــالم الإســامي نتيجــة انقســاماته وعــى الرغــم مــن كل م ــور التفــوق في الع ــؤشًرا عــى فت ــة، وم الغربي

ذكــر في الصفحــات الســابقة عــن الحــرب المقدســة وتطــور الفكــرة الصليبيــة مــن منظــور تاريخــي إلا أنــه 

ســيكون مــن الصعــب شرح الــدور الكبــير الــذى قدمــه الفرســان في الحركــة الصليبيــة أو دور العامــة مــن 

الفاحــن وفقــراء المــدن أو حتــى دور البابــوات والأســاقفة وســائر رجــال الكنيســة فضــاً عــن ملــوك أوروبــا 

وأمرائهــا الكبــار، ولكــن هــذه الدراســة ســتركز عــى دور العامــة أو عامــة الشــعب في الحملــة الصليبيــة 

وهــذا مــا ســنلقي بالضــوء عليــه فيــما يــي)30(:

فكــما ســبق الإشــارة أن الخطبــة التــى ألقاهــا البابــا أوربــان الثــاني هــي بدايــة لإنطــاق الحــروب 

ــات  ــوة الطبق ــذه الدع ــتجاب له ــث اس ــالم حي ــهدهما الع ــن ش ــن عهدي ــة ب ــة فاصل ــة)31(، ونقط الصليبي

الدنيــا مــن الشــعب متأثــرة بالدعــاة الذيــن جابــوا أوروبــا لإثــارة حــماس النــاس)32(، وحميتهــم الدينيــة، 

ــاع،  ــة والفاحــن والرع ــير مــن العام ــه جمــع كب ــاة فإســتجاب ل ــرز هــؤلاء الدع وكان بطــرس الناســك أب

وقطــاع الطــرق واللصــوص متأثريــن بفصاحــة لســانه وبيانــه، وشــاركه في ذلــك داعيــة آخــر اســمه والــتر 

المفلــس)33(. وخرجــت هــذه الجمــوع، وهــي تمنــي نفســها بالحيــاة الناعمــة والخــير الوفــير، وعرفــت هــذه 

الحملــة في التاريــخ بحملــة الفقــراء أو حملــة العامــة أو حملــة الرعــاع)34(، وكــما ســبق أن ذكرنــا المشــهد 

ــر  ــن نوفم ــق 27 م ــدة 488هـــ المواف ــن ذي القع ــت الفرنســية في 26 م ــة كليرومون ــذي شــهدته مدين ال

1095م، وخطبــة البابــا أوربــان الثــاني في جمــع حاشــد التــى كانــت الدافــع لــدى هــؤلاء العامــة. 

ــي  ــه الت ــاني يفــرغ مــن خطبت ــان الث ــا أورب ــة)35(: ولم يكــد الباب أول متطــوع في الحــروب الصليبي

دعــا فيهــا إلى محاربــة المســلمن حتــى جثــا أحــد الأســقف أمــام قدمــي البابــا، راجيًــا أن يكــون لــه شرف 

الإســهام في تلــك الحــرب المقدســة، وبذلــك افتتــح هــذا الأســقف قائمــة المتطوعــن التــي لم تتوقــف بعــد 

ذلــك)36(، واختــاره البابــا ليكــون مندوبــا عنــه يقــود الصليبيــن في رحلتهــم إلى المــرق، إشــارة بــأن تلــك 

الحــروب إنمــا تتــم تحــت إشراف الكنيســة وهيمنتهــا. وأمــر البابــا رجــال الكنيســة الذيــن كانــوا يحــرون 

خطبتــه أن يعــودوا إلى بادهــم، ويبــرون بالحــروب الصليبيــة، وعهــد إلى أحــد رؤســاء الأديــرة بــأن يدعــو 

إلى الحــرب في نورمانديــا وإنجلــترا، وبعــث بأســقفن إلى جنــوة لإثــارة حــماس أهلهــا، وحــدد البابــا الخامــس 

عــر مــن أغســطس ســنة 1096م الموافــق 21 مــن شــعبان 488هـــ موعــدًا لرحيــل الحملــة إلى الــرق 

ــة. ولم  ــة القســطنطينية الحصين ــل قــد جمعــت، ويكــون التجمــع واللقــاء في مدين حيــث تكــون المحاصي

تلبــث دعــوة البابــا أن لقيــت رواجــا وانتشــارا في أوروبــا، وتأثــر بهــا العامــة والدهــماء، وراودتهــم أحامهــم 

في حيــاة ينعمــون فيهــا بالرخــاء في الــرق، متأثريــن بمــا يروّجــه رجــال الكنيســة، وسرعــان مــا تكونــت 

حركــة شــعبية ارتبطــت باســم بطــرس الناســك)37(، ويذكــر المؤرخــون بأنــه كان رجــا قصــير القامــة، أســمر 

ــي  ــا ل ــن الباب ــف م ــر بتكلي ــا هجــر الدي ــة، وكان راهب ــس رث ــا ماب ــن، مرتدي ــون، يمــى حــافي القدم الل

ــة  ــا إلى حمل ــة داعي ــه المزري ــم فرنســا بهيئت ــة، فطــاف بمختلــف أقالي ــة الصليبي يقــوم بالدعــوة إلى الحمل

البابــا)38(، وفي كل مــكان يحــل بــه كان يســحر ألبــاب النــاس، ويخلــب أفئدتهــم ببيانــه الســاحر وفصاحتــه 
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د. علي بن محمد عبد العزيز النغيمشي

حتــى تجمــع حولــه أعــداد هائلــة مــن الأتبــاع، بلغــوا خمســة عــر ألفًــا، منهــم فاحــون وأهــل مــدن، 

وفئــات مــن صغــار النبــاء، وبعــض المجرمــن وقطــاع الطــرق، ولم يكــن يجمــع هــؤلاء الــراذم إلا الحماســة 

والرغبــة في قتــال المســلمن، والاســتياء عــى الأرض)39(.

لم تصــر هــذه الجمــوع حتــى موعــد الرحيــل الــذي حــدده البابــا للحملــة، ولم تفلــح محــاولات 

البابــا في إثنائهــم عــن الرحيــل، ولم تجــد دعوتــه اســتجابة مــن هــؤلاء العامــة، ولم توقفهــم اللوائــح التــي 

ــة  ــات ثقيل ــان لعــاج الموقــف)40(. وتحركــت هــذه الجمــوع تحمــل محاصيلهــم فــوق عرب ــا أورب وضعه

تجرهــا الثــيران، وفي صحبتهــم الزوجــات والأطفــال، حتــى وصلــوا كولونيــا في 15 مــن ربيــع الآخــر 489هـــ 

ــوا بهــا فــترة مــن الوقــت يتــزودون بالمــؤن، وانضــم إليهــم الألمــان  الموافــق 12 مــن إبريــل 1096م، وظل

حتــى تضاعــف عددهــم. وفي الوقــت الــذي كان فيــه بطــرس الناســك مــاضي في دعوتــه في الغــرب الأوروبي 

ــض  ــه بع ــف حول ــه(، والت ــارة إلي ــبق الإش ــذى س ــتر )ال ــو وال ــة وه ــماء العام ــن زع ــر م ــم آخ ــر زعي ظه

ــون  ــوا ينهب ــق كان ــة)42(، وطــوال الطري ــة البيزنطي ــم أراضي الدول ــا)41( ث ــم أرض هنغاري ــر به ــاس، وع الن

ــو 1096  ــى بلغــوا القســطنطينية في رمضــان 489هـــ الموافــق يولي ويســلبون ويعتــدون عــى الأهــالي حت

ــى وصــول  ــن بالانتظــار خــارج أســوار العاصمــة حت ــم الإمراطــور البيزنطــي ألكســويس كوف وســمح له

بطــرس الناســك)43(.

ثــم غــادر بطــرس الناســك كولونيــا في 23 مــن ربيــع الآخــر 489هـــ الموافــق 2 مــن إبريــل 1096م 

ــدة ســملن بســوريا،  ــد بل ــاء عبورهــم المجــر عن متجهــا إلى المجــر، عــى رأس حشــوده مــن العامــة، وأثن

وقــع خــاف بــن المجــر وجنــود الحملــة بســبب الحصــول عــى المــؤن، وتطــور الخــاف إلى مذبحــة ارتكبهــا 

الصليبيــون أســفرت عــن مقتــل أربعــة آلاف مــن أهــل المجــر الأبريــاء، وتحولــت ســملن إلى مدينــة تتصاعد 

منهــا دخــان الحرائــق التــي أشــعلها جنــود الــرب، ضــد إخوانهــم المســيحين الذيــن زعــم الصليبيــون أنهــم 

ــه إلى  ــة جيش ــماره في مقدم ــذي كان يمتطــي ح ــك ال ــرس الناس ــل بط ــا وص ــم)44(. وعندم ــاءوا لنجدته ج

ــه  ــى مدينت ــة ع ــة البيزنطي ــد الحامي ــاف قائ ــة، خ ــدود البيزنطي ــى الح ــع ع ــي تق ــش)45( الت ــة ني مدين

مــن التصرفــات الحمقــاء لهــولاء العامــة، فاتخــذ تدابــير لمواجهتهــم عنــد الــرورة بأخــذ بعــض الرهائــن 

منهــم)46(، لكــن الصليبيــن عــاودوا أعــمال الســلب والنهــب وتخريــب القــرى والمــدن، ولم يجــد البيزنطيــون 

ــه، وأسر عــدد آخــر، والاســتياء عــى الأمــوال  ســبيا إلا مهاجمــة بطــرس الناســك، وقتــل كثــير مــن رجال

ــيرة  ــر في مس ــك لم يؤث ــن ذل ــا، لك ــرب أوروب ــاء غ ــن أغني ــا م ــد جمعه ــب ق ــي كان الراه ــات الت والترع

الجيــش الصليبــي، وســار صــوب مدينــة صوفيــا)47(، وهنــاك لقيــه مندوبــون عــن الإمراطــور البيزنطــي، 

وأبلغــوا بطــرس ومــن معــه باســتياء الإمراطــور، وبأوامــره التــي تقــي بــألا يمكــث الصليبيــون في أي مدينة 

بيزنطيــة أكــر مــن ثاثــة أيــام. ووصــل باقــي أفــراد العامــة المتبقيــة مــن حملــة بطــرس الناســك إلى أســوار 

القســطنطينية في شــعبان 489هـــ الموافــق يوليــو 1096م، وأرســل الإمراطــور البيزنطــي في طلــب بطــرس 

الناســك، وعــرض عليــه أن ينتظــر بقواتــه خــارج المدينــة حتــى تــأتي القــوات الصليبيــة الرئيســة في الموعــد 

ــي  ــض عــرض الإمراطــور ونصائحــه الت ــة، لكــن بطــرس رف ــوات الصليبي ــع الق ــا لتجم ــذي حــدده الباب ال

أســداها إليــه، وأغرتــه كــرة أتباعــه وأنصــاره.
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دور الأمراء والعامة في الحملة الصليبية الأولى على البلاد الإسلامية)489 - 492هـ/ 1096- 1099م(

وواصــل الصليبيــون أعمالهــم الهمجيــة في القســطنطينية، وارتكبــوا كثــيرا مــن المجــازر، ومارســوا 

الســلب والنهــب، واضطــر الإمراطــور البيزنطــي أو أن يتخلــص مــن هــذا الــر المســتطير بنقلهــم بسرعــة 

عــر المضايــق إلى آســيا الصغــرى، وفي الوقــت نفســه كــرر نصائحــه للصليبيــن بالــتروّي والانتظــار عنــد أحــد 

المراكــز الحصينــة بالقــرب مــن البوســفور)48(، حتــى تأتيهــم الإمــدادات والجيــوش النظاميــة المدربــة مــن 

ــط أنفســهم، والكــف عــن الســلب والنهــب،  ــوا إلى نصائحــه، ولم يســتطيعوا ضب الغــرب، لكنهــم لم ينصت

والاعتــداء عــى المــزارع والضيــاع والقــرى والكنائــس القريبــة. وأخــذ الصليبيــون يوســعون دائــرة أعمالهــم 

الهمجيــة، وواصلــوا زحفهــم إلى نيقيــة)49( قاعــدة الســلطان الســلجوقي قلــج بــن أرســان)50(، وكان عــدد 

الصليبيــن خمســة وعريــن ألفــا، منهــم خمســمائة مــن الفرســان عــى أكــر تقديــر، والباقــون مــن المشــاة 

المعدمــن الذيــن لا يربطهــم نظــام، ولا توحــد صفوفهــم ولا قيــادة مؤهلــة، ولم يجــد الأتــراك الســاجقة 

صعوبــة في الإيقــاع بهــذا الجيــش الهمجــي والإجهــاز عليــه تمامًــا)51(، حتــى إنــه لم ينــج مــن ذلــك الجمــع 

ــاء هــذه الهزيمــة إلى الإمراطــور أرســل  ــت أنب ــا وصل ــة آلاف، وعندم ــن ســوى ثاث ــن الصليبي الحاشــد م

ــك كان بعــد فــوات الأوان، فحملــت فلولهــم إلى  ــن، لكــن ذل بعــض ســفنه تحمــل إمــدادات إلى الصليبي

القســطنطينية وظلــوا في رعايــة الإمراطــور حتــى وصــول الحملــة الرئيســة التــي شــاءت لهــا الأقــدار أن 

تؤســس الإمــارات الصليبيــة في الــرق، وتســتولي عــى بيــت المقــدس)52(. وهكــذا انتهــت حملــة العامــة 

فــوق تــراب الــرق، وضــاع الحلــم الــذي راودهــم، وحرك فيهــم مشــاعر الطمع والاســتمتاع بخــيرات الأرض 

لكــن الهزيمــة لم تمنــع مــن تكــرار المحاولــة، وبــدأت سلســلة الحمــات الصليبيــة عــى الــرق الإســامي. 

ــا أتباعــه  ــادة جودفــري وانضــم إليه ــن بقي ــة الأولى في اغســطس ســنة 1096 مــن اللوري وتحركــت الحمل

وهــم)53(:

أخوه الأكر الكونت يفتسافي من بولون.

أخوه الأصغر بالدوين البولوني.

كما انضم بودوان له وبورغ ابن عم غودفري.

الكونت بودوان من إينو.

الكونت رينو من تول.

ــراء، وســارت هــذه  ــة الفق ــة أو حمل ــة العام ــا حمل ــي انطلقــت له ــوة الت ــر الدع ــك عــى إث وذل

ــى  ــة حت ــن العام ــل الفاح ــم فصائ ــا قبله ــارت عليه ــي س ــوب الت ــن - الدان ــق الراي ــى طري ــل ع الفصائ

وصلــت القســطنطينية نهايــة ســنة 1096م. )54(  وفي 6 مايــو أجتمعــت القــوات الصليبيــة بعــد عبورهــا 

ــوس  ــيوس الأول كومنين ــطنطينية أليكس ــور القس ــدم إمراط ــة، وق ــة نيقي ــار مدين ــفور لحص ــق البس مضي

الإمــدادات للصليبيــن مــن المؤنــة إلى آلات الحصــار وأســتمر الحصــار حتــى 26 يونيــو حيــث استســلمت 

المدينــة لقــوات ألكســيوس، ومنــع ألكســيوس قــوات الصليبيــن مــن دخــول المدينــة ونهبهــا، وامتصاصًــا 

لغضبهــم قــدّم الهبــات والمنــح للأمــراء وطبقــات الفرســان وأمــر بتوزيــع قطــع نحاســية عــى المشــاة. وبعــد 

تســليم المدينــة للقــوات البيزنطيــة تقدمــت قــوات الصليبيــن إلى القــدس، وخــال المســير تقــرر تقســيم 

الجيــش إلى قســمن نظــراً لكرتــه عــى أن تكــون المســافة الفاصلــة بينهــما مســيرة يومــن، وفي هــذه الأثنــاء 
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ــه تعــرض  ــة، إلا أن ــه نيقي ــا اخــذوا من ــن بعدم ــة جموعــه ضــد الصليبي ــج أرســان حاكــم قوني حشــد قل

لهزيمــة شــديدة في معركــة ضورليــوم ومهــد هــذا النــصر للصليبيــن الاســتياء عــى مــدن وحصــون عديــدة 

في الأناضــول بســبب إخــاء الســاجقة لهــا أو معاونــة الأرمــن لهــم)55(. وقبــل مســير الصليبيــن إلى أنطاكيــة 

لحصارهــا انفصــل بلدويــن عــن الجيــش الرئيــي مصطحبــا معــه 80 فارســا بعدمــا طلــب منــه أهــالي الرهّــا 

القــدوم إليهــم لنجدتهــم. وكانــت الرهّــا تحُكــم مــن قبــل أمــير أرمنــي يســمى طــوروس الــذي كان يخضــع 

للســاجقة وأراد طــوروس أن يكــون بلدويــن وفرســانة جنــدا لــه بعدمــا ســمع بانتصــارات الصليبيــن، إلا أن 

فكــرة أن يكــون بلدويــن وفرســانه جنــدا لطــوروس لم يتقبلهــا بلدويــن، فتقــرر أن يتبنــى طــوروس بلدويــن 

كابــن لــه لا ســيما كــون طــوروس رجــا عقيــما ومســنا.

قامــت بعدهــا ثــورة في الرهّــا أســفرت عــن مقتــل طــوروس وتنصيــب بلدويــن حاكــما عــى الرهّــا 

كوريــث لطــوروس.

أمــا الجيــش الرئيــس للصليبيــن فتابــع مســيره حتــى أنطاكيــة حيــث اســتمر في حصارهــا طــوال 

ثمانيــة أشــهر ابتــداء مــن العريــن أكتوبــر حتــى صبيحــة اليــوم الثالــث مــن يوليو حيــث دخــل الصليبيون 

أنطاكيــة بعــد خيانــة أحــد المســتحفظن عــى الأبــراج ويدعــى فــيروز الــذي مهــد لهــم للصعــود إلى أحــد 

الأبــراج وفتــح الأبــواب والدخــول إلى المدينــة)56(. وأســفرت الحملــة الأولى عــن احتــال القــدس ســنة 1099 

وقيــام مملكــة بيــت المقــدس بالإضافــة إلى عــدّة مناطــق حكــم صليبيــة أخــرى، كإمــارة الرهــا وأنطاكيــة 

وطرابلــس بالشــام)57(. وأدت الخافــات بــن حــكام المســلمن المحليــن دورًا كبــيًرا في الهزيمــة التــي تعرضــوا 

ــاءت  ــا. وب ــول وقته ــة بالأناض ــراك بنيقي ــاجقة الأت ــرة)58(، والس ــن بالقاه ــن الفاطمي ــات ب ــا، كالخاف له

المحــاولات لطــرد الصليبيــن بالفشــل كمحاولــة الوزيــر الأفضــل الفاطمــي الــذي وصــل عســقان ولكنــه فــر 

بعدهــا أمــام جيــوش الصليبيــن التــي اســتكملت الســيطرة عــى غالبيــة الأراضي المقدســة)59(.

الخاتمة: 
يتضّــح مــن خــال هــذه الدراســة أن الحملــة الصليبيــة الأولى لم تكــن مجــرد صراع دينــي عابــر، 

ــب كلٌّ  ــد لع ــة. وق ــة، واجتماعي ــية، واقتصادي ــة، وسياس ــع ديني ــابك دواف ــدًا لتش ــا معق ــت نتاجً ــل كان ب

ــة  ــل العام ــث مثّ ــا؛ حي ــة وتطوره ــة في نشــأة الحمل ــا تكاملي ــة ولكنه ــراء أدوارًا متباين ــة والأم ــن العام م

قــوة اندفــاع شــعبية اســتغُلت في التعبئــة الأوليــة، في حــن اضطلــع الأمــراء والنبــاء بالتخطيــط والتنفيــذ 

العســكري. كــما كشــفت الدراســة أن هــذه الحملــة مثلّــت نقطــة تحــوّل مفصليــة في تاريــخ العاقــات بــن 

الــرق والغــرب، وشــكّلت بدايــة المــروع الاســتعماري الأوروبي في المــرق الإســامي. وعــى الرغــم مــن 

المكاســب الأوليــة التــي حققهــا الصليبيــون حيــث أسســوا أربــع إمــارات صليبيــة، إلا أن الحملــة فشــلت 

ــا عــى  ــة، إذ اســتعاد المســلمون القــدس، وأثبتــت الحضــارة الإســامية قدرته ــا النهائي ــق أهدافه في تحقي

الصمــود والتفــوق الحضــاري والعســكري. كــما أظهــرت نتائــج الحملــة تداعيــات بعيــدة المــدى عــى البنيــة 

السياســية والدينيــة لأوروبــا، وأســهمت في إعــادة تشــكيل موازيــن القــوى في العالمــن الإســامي والمســيحي.
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دور الأمراء والعامة في الحملة الصليبية الأولى على البلاد الإسلامية)489 - 492هـ/ 1096- 1099م(

نتائج الدراسة:
بعــد مــرور ســنوات عديــدة عــى بــدء الحــروب الصليبيــة يمكننــا أن نجــزم بــدور كل مــن الأمــراء 

وعامــة الشــعب في بدئهــا واســتمرارها وعــى مــدى حمانهــا، ويمكننــا أن نجــزم أيضًــا بفشــلها في تحقيــق 

ــدي المســلمن، وفقــدت  ــت المقــدس إلى أي ــاد بي ــث ع ــا، حي ــن أجله ــنّت م ــي شُ الأهــداف الأساســية الت

الحكومــات التــي كانــت مشــهورة بالحريــة والتســامح مبادئهــا بســبب الهجــمات المتكــررة، وتــم انتــزاع 

كل أراضي فلســطن والشــام مــن أيــدي المســيحين الأوربيــن، وبرهنــت الحضــارة الإســامية عــى تفوقهــا 

عــى باقــي الحضــارات مــن حيــث التعاليــم والأســاليب الحربيــة وأســباب الراحــة والحيــاة، بالإضافــة إلى 

أن الجهــود الكبــيرة التــي بذلهــا البابــوات في نــر الســام في ربــوع أوروبــا وتوحيدهــا تحــت رايــة واحــدةٍ 

قــد بــاءت بالفشــل بســبب المطامــع القوميــة وحــروب البابــاوات الصليبيــة عــى الأباطــرة، بينــما كانــت 

قــوة ملــوك فرنســا الإقطاعيــن تــزداد، وثرواتهــم تتضاعــف مــن خــال بيــع الأســلحة، ونقلهــا إلى الــرق، 

ــى  ــات ع ــك الحم ــرت تل ــث أث ــة حي ــروب الصليبي ــن الح ــربي م ــالم الغ ــتفاد الع ــه اس ــت نفس وفي الوق

قــوة المســلمن، وأضعفــت مقاومتهــم للمــد المغــولي الجــارف مــما أدى إلى تأخــير اســتياء الأتــراك عــى 

ــة  ــة والرقي ــن الغربي ــن الرومانيت ــك أن الأمرطوريت ــة. ويضــاف إلى ذل ــة طويل القســطنطينية لمــدة زمني

ــى  ــترداد الأرض الت ــلهم في اس ــبب فش ــم بس ــدوا هيبته ــرب فق ــرة الغ ــت لأن أباط ــك الوق ــا في ذل ضعفت

يعترونهــا مســيحية ومــن حقهــم الســيطرة عليهــا، بالإضافــة إلى نزاعهــم مــع الباباويــة التــي ســطع نجمهــا 

بســبب الحــروب الصليبيــة، وشــهدت تلــك الفــترة تفــكك ببعــض المنظــمات العســكرية كفرســان المعبــد 

ــا ســنة  ــراك منه ــا إلى أن طردهــم الأت ــرص واســتقروا فيه ــوا إلى ق ــكا وهرب ــن مذبحــة ع ــن نجــوا م الذي

1310م، فتوجهــوا إلى جزيــرة مالطــا، وأطلقــوا عــى أنفســهم اســم فرســان مالطــا، واســتقروا فيهــا إلى أن 

انتهــوا ســنة 1799 للميــاد.

توصيات الدراسة:
تــوصي الدراســة بمجموعــة التوصيــات التــى تعترهــا بمثابــة دروس مســتفادة مــن قرائــة ودراســة 

تاريــخ الحــروب الصليبيــة فى الحملــة الصليبيــة الأولى، وهــي:  

ضرورة عدم دفع الشعوب في مسارات غير مدروس نتائجها باحترافية شديدة.

عدم استغال الميول العقائدية في المجال العسكرى أو الحربي.

ضرورة قيام الخطوات العسكرية عى سياسات وإستراتيجيات منظمة بعيدًا عن العشوائية.

ضرورة توجيه قادة الحروب بقواعد ثابته غير قابلة للخطأ.

عدم تكلفه الأفراد بما ليسوا أهل له. 
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الهوامش:
المقريــزي، تقــيُّ الديــن أحمــد بــن عــيّ بــن عبــدُ القــادر: اتعــاظ الحنفــاء بأخبــار الأئمــة الفاطميــن ( 1)

الخلفــاء، ج 4، الطبعــة الثانيــة، المجلــس الأعــى للشــؤون الإســامية، 1416هـــ / 1996م، ص 72

البابــا أوربــان الثــاني ولــد في ســنة 1035 وتــوفي في ســنة 29 يوليــو 1099م، وولــد أوربــان في شــاتيون- ( 2)

ــي  ــو فرن ــه هــو أودو، فه ــذي أعطــي ل ــاي بفرنســا، وكان الاســم ال ــارن بالقــرب مــن إبرن ســور- م

ــددًا،  ــا متش ــان إصاحيً ــنة= =1088م، وكان أورب ــا س ــة في روم ــب البابوي ــه لمنص ــم انتخاب ــل ت الأص

حيــث عقــد سلســلة مــن المجالــس لتحفيــز الإصــاح الأخاقــي والتنظيمــي للكنيســة، وعقــد أوربــان 

ســنة 1095م مجلــس في مدينــة كلرمونــت بفرنســا، ، انظــر:=

 Peters, Edward: )1998(, The First Crusade: “The Chronicle of Fulcher of Chartres”=

 and Other Source Materials, The Middle Ages Series, University of Pennsylvania

Press, p.88

المــؤرخ الرهــاوي المجهــول: الموســوعة الشــاملة في تاريــخ الحــروب الصليبيــة، ج 5 ، ترجمــة د. ســهيل ( 3)

زكار، دمشــق 1416هـ / 1995 م. ص 21.

ــوي دي ( 4) ــم ب ــة لإقلي ــة فرنســية تابع ــة وبلدي ــيران: )Clermont-Ferrand( هــي مدين ــت ف  كليرمون

دوم تقــع في الجــزء الجنــوب الرقــي مــن فرنســا )منطقــة أوفــرن( وهــي عاصمــة المنطقــة، انظــر:

Michelin: )1919(, Illustrated Michelin Guides. Clermont-Ferrand, Royat and Sur-

roundings, Michelin, p.24

ــا خــال ( 5) ــدة ظهــر في أوروب ــه تعريفــات عدي  الإقطــاع: هــو نظــام اجتماعــي وســياسي واقتصــادي ل

العصــور المظلمــة وشــبه القــارة الهنديــة وشــبه الجزيــرة العربيــة واليابــان وإثيوبيــا ومناطــق أخــرى 

مــن العــالم في فــترات مختلفــة مــن التاريــخ ومــن مــصر القديمــة إلى الحضــارات القديمــة في أمريــكا 

ــاك تعريفــات  ــح، ولكــن هن ــه بشــأن هــذا المصطل ــة، ولا يوجــد تعريــف عالمــي متفــق علي الجنوبي

ــا في العصــور المظلمــة مــن القــرن التاســع وحتــى  عديــدة فــإن المصطلــح ارتبــط في الغالــب بأوروب

القــرن الخامــس عــر وأول اســتخداماته كان في القــرن الســابع عــر، غالبًــا ضمــن حمــات سياســية 

دعائيــة، هــي طبقــة كبــار مــاكي الأراضي، ارتبــط الفاحــون بالعمــل في أراضي النبــاء وكبــار الماكــن 

ضمــن أعــمال العبوديــة وتطــورت لاحقــا بأعــمال ســخرة جماعيــة لــكل مــن يســكن مــن الفاحــن 

ــش  ــذي يعي ــك ال ــاع عــن المال ــزم الفــاح بالدف ــكات هــذا الإقطاعــي أو ذاك، يلت ضمــن إطــار ممتل

ــه  ــا ينتج ــن كل م ــز ع ــكاد تجه ــنوية ت ــة س ــه بريب ــن التزام ــا ع ــه فض ــن ممتلكات ــاح ضم الف

الفاحــون طــوال العــام، أقامــت الكنيســة تحالفــا مــع الإقطاعيــن لأنهــا أيضــا كانــت تجنــي عوائدهــا 

مــن الجميــع ســواء كان ذلــك عــى شــكل عشــور )عــر الدخــل( يدفــع لهــا مــن رعاياهــا أو عــى 

شــكل صكــوك غفــران لمــن يدفــع الثمــن وصكــوك حرمــان لمــن يعــترض عــى ســلطتها الروحيــة، شــكل 

هــروب الفاحــن المتزايــد مــن القــرى إلى المــدن بــؤر جديــدة مــن العــمال وتحالفــت الرجوازيــة في 

ــر  ــما يعــرف بعــصر التنوي ــت صغــيرة مــع العــمال ضــد الإقطــاع والكنيســة في ــا كان ــا عندم بداياته
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دور الأمراء والعامة في الحملة الصليبية الأولى على البلاد الإسلامية)489 - 492هـ/ 1096- 1099م(

المدعــم بمفكريــن وفاســفة طالبــوا بفصــل الديــن عــن الدولــة، سرعــان مــا انقلبــت الرجوازيــة عــى 

مؤيديهــا لتظهــر بشــكلها الحديــث مــن أربــاب عمــل ومــاكي مصانــع عملــت عــى تشــغيل الأطفــال 

والنســاء بشــكل مكثــف كأيــدي عاملــة رخيصــة، عملــت الحــركات الإصاحيــة الاشــتراكية والماركســية 

الراديكاليــة عــى حصــول مكاســب عماليــة ولكــن بطــرق مختلفــة مــن حيــث القناعــات النظريــة، 

تمثلــت هــذه المطالــب بحــق العــمال بتمثيلهــم داخــل نقابــات وبتحديــد ســاعات العمــل والحصــول 

عــى بــدل عمــل إضــافي وحــق العامــل بالحصــول عــى عطلــة أســبوعية وإجــازة ســنوية، اســتطاعت 

المســيرة العماليــة في العــالم مــن تحقيــق هــذه المكتســبات. انظــر: كوبانــد وفينوجــرادوف: الإقطــاع 

والعصــور الوســطى في غــرب أوروبــا، ترجمــة محمــد مصطفــى زيــادة، بــدون دار نــر، 1985، ص444

ــة، دار ( 6) ــروب الصليبي ــي للح ــخ الاجتماع ــوث في التاري ــالات وبح ــن: مق ــاب حس ــد الوه ــن عب حس

المعرفــة الجامعيــة، 1997، ص45. 

 الشــارتري، فوشــيه: تاريــخ الحملــة إلى القــدس مــن ســنة )488هـــ إلى ســنة521هـ 1095 / 1127م(، ( 7)

ــد س.  ــه »هارول ــرره وقدم ــان، ح ــا ري ــيس ريت ــت فرنس ــة الأخ ــة إلى الإنجليزي ــن الاتيني ــه م ترجم

فنــك«، ترجمــة إلى العربيــة د. زيــاد جميــل العســي، النــاشر: دار الــروق للنــر والتوزيــع، المركــز 

ــة الأولى، 1990م، ص400. ــة العربي ــات، الطبع ــع المطبوع العــربي لتوزي

عزيــز يوريــال عطيــة: العاقــات بــن الــرق والغــرب، تجاريــة ثقافيــة صليبيــة، ترجمــة فيليــب صابــر ( 8)

ســيف، مراجعــة أحمــد خــاكى، دار الثقافــة، 1970، ص66.

ــة بــن ( 9) ــة وثقافي ــة واقتصادي ــج عنهــا مــن عاقــات اجتماعي ــة ومــا نت زكى النقــاش: الحــروب الصليبي

ــر، 1946م، ص77. ــدون دار ن ــج، ب ــرب والإفرن الع

ــزام، ( 10) ــاب ع ــد الوه ــر د. عب ــاب، تصدي ــى الخش ــة د. يحي ــة، ترجم ــفرْ ناَمَ ــوي: سَ ــسرو عل ــاصر خ ن

ــاب، طبعــة 1414هـــ/ 1993م، ص 58 – 59. ــة العامــة للكت ــة المصري ــاني، الهيئ ــاب الث سلســلة الألــف كت

 عبــد العظيــم رمضــان: الــصراع بــن العــرب وأوروبــا مــن ظهــور الإســام إلى إنتهــاء الحــروب الصليبية، ( 11)

دار المعارف، 1990م، ص76.

الحاكــم بأمــر اللــه ولــد في )10 ســبتمر 985 بالقاهــره، وإختفــى في 2 فرايــر 1021م(، وهــو أبــو عــى ( 12)

المنصــور بــن العزيــز باللــه ابــن نــزار، وســادس الخلفــاء الفاطميــن العبيديــن، وثالــث ملوكهــم عــى 

مــصر وبــاد الشــام، وتــم مبايعتــه بالخافــه وعمــره 11 ســنة بعــد مــا مــات أبــوه العزيــز باللــه الــذى 

أنجبــه مــن امــرأه مســيحية روســية، وتــولى الحكــم مــن 15 اكتوبــر 996م حتــى تاريــخ اختفائــه فى 

2 فرايــر 1021، وقــام الحاكــم بأمــر اللــه بهــدم كنيســة القــر المقــدس ) كنيســة القيامــة ( فى بيــت 

المقــدس، وكان ذلــك عنــصرا مهــما مــن عنــاصر الترويــج للحــروب الصليبيــة وقيــام الحملــة الصليبيــة 

الأولى التــى اســتولت عــى بيــت المقــدس، وقــام بإنشــاء دار الحكمــة في القاهــرة، انظــر: النويــري، 

نهايــة الأرب فى فنــون الأدب، تحقيــق مفيــد قمحيــة وجماعــة، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، لبنــان،  

الطبعــة الأولى، 1424 هـــ / 2004م ، ج 31 ، ص 35.

 المقريزي، اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطمين الخلفاء، 4/80.( 13)
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د. علي بن محمد عبد العزيز النغيمشي

 كنيســة القيامــة أو كنيســة القــر المقــدس، هــي كنيســة داخــل أســوار البلــدة القديمــة في القــدس، ( 14)

ــب  ــد أن يســوع صل ــي يعتق ــكان الصخــرة الت ــة وهــي م ــة أو الجلجث ــوق جلجث ــت الكنيســة ف بني

ــوي الكنيســة  ــالم المســيحي وتحت ــة في الع ــر أهمي ــس المســيحية والأك ــدس الكنائ ــر أق ــا، وتعت عليه

ــه يســوع واســمه القــر المقــدس، انظــر: ــذي دفــن في وفــق المعتقــدات المســيحية عــى المــكان ال

 Jeffery, George: )2010(, “A Brief Description of the Holy Sepulchre Jerusalem and Other

 Christian Churches in the Holy City: With Some Account of the Mediaeval Copies of the

 Holy Sepulchre Surviving in Europe Cambridge Library Collection - Travel, Middle East

 and Asia Minor”, Cambridge Library Collection: History, illustrated, reprint, Cambridge

University Press, p.89

 محمــود ســعيد عمــران: القــادة الصليبيــون الأسري في أيــدي الحــكام المســلمن، دار النهضــة العربيــة، ( 15)

1986، ص70.

 أحمــد الشــامي: تاريــخ العاقــات بــن الــرق والغــرب في العصــور الوســطى، دار النهضــة العربيــة، ( 16)

1985، ص77. 

 فيليــب حتــي )2 رمضــان 1303 هـــ/22 يونيــو 27-1886 محــرم 1399 هـــ/24 ديســمر 1978( مــؤرخ ( 17)

ــل  ــدة شــمان التابعــة لمحافظــة جب ــد فيليــب حتــي في بل ــاني، ول العــرب والحضــارة الإســامية اللبن

ــة والتحــق  ــة الثانوي ــم أكمــل في مدرســة ســوق الغــرب الأمريكي ــة، ث ــان ودرس في مدرســة القري لبن

ــوم ســنة  ــة في بــيروت، وحصــل منهــا عــى شــهادة البكالوريــوس في العل بعدهــا بالجامعــة الأمريكي

)1326هـــ/1908م( التحــق بجامعــة كولومبيــا في أمريــكا، وحصــل منهــا عــى درجــة الدكتــوراه ســنة 

ــة، وظــل  ــا في قســم الدراســات الرقي ــه الجامعــة مدرسً ــرا لنبوغــه عينت )1333هـــ /1915م( وتقدي

ــة  ــل جامع ــن قب ــرد، واســتدعي م ــة هارف ــراً في جامع ــتاذا زائ ــل أس ــنوات وعم ــع س ــا أرب ــل به يعم

برينســتون لتأســيس قســم لدراســات الــرق الأدنى فأقــام مركــزا للدراســات العربيــة وأنشــأ مكتبــة 

عربيــة إســامية في جامعــة برنســتون تعنــى بجمــع المخطوطــات والوثائــق العربيــة ونرهــا. ضمــت 

ــهل  ــى يس ــة حت ــة والإنجليزي ــن العربي ــا باللغت ــا فهرس ــل له ــة وعم ــة عربي ــة 5500 مخطوط المكتب

الاســتفادة منهــا، ومــن أبــرز مؤلفاتــه: تاريــخ العــرب المطــول، تاريــخ ســوريا ولبنــان وفلســطن، لبنــان 

في التاريــخ، صانعــوا التاريــخ العــربي الحديــث. كــرم مــن حكومــات مــصر ولبنــان وســورية، انظــر:

http://archive.aramcoworld.com/issue/197104/a.talk.with.philip.hitti.htm

 إدمونــد هــري هاينــمان ألنبــي أو الفايكونــت الأول اللنبــي )23 ابريــل 1861 إلى 14 مايــو 1936( ( 18)

ضابــط وإداري بريطــاني، اشــتهر بــدوره في الحــرب العالميــة الأولى حيــث قــاد قــوة التجريــدة المصريــة 

في الاســتياء عــى فلســطن وســوريا ســنتي  )1335هـــ /1917م و1336/هـــ 1918م(، وعندمــا ســقطت 

المدينــة بعــد معركــة حاميــة الوطيــس مــع الوحــدة العثمانيــة التــي كانــت تحمــي المدينــة بعــد أن 

خــسر العثمانيــن مواقعهــم الحصينــة في جنــوب فلســطن، لمــا أيقــن المتــصرف عــزت بــك، أن القــدس 

لا محالــة واقعــة بيــد الإنكليــز قــرر الانســحاب لكــن الوحــدات العثمانيــة رفضــت ذلــك، فقوبلــت 
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القــوات الإنجليزيــة مــن العثمانيــن بنــيران حاميــة، وهاجمــت مؤخــرة الجيــش العثــماني في حركــة 

يائســة الفرقــة 60 الريطانيــة التــي تســير عــى طريــق نابلــس بنــيران شــديدة إلى أن قامــت بينهــم 

ــال بالســاح الأبيــض وكانــت خســارة مؤخــرة الجيــش العثــماني في هــذه المعركــة  ــز قت وبــن الإنكلي

ــراك  ــا الأت ــام به ــي ق ــول إن المحــاولات الت ــدون جــدوى، وقصــارى الق ــال ب ــاً، كان القت ســبعن قتي

يومــى 2 و3 مــن ديســمر لأجــل اســترداد القــدس فشــلت، وقــد اضطــروا لمغادرتهــا فغادروهــا بعــد 

أن قضــوا فيهــا أربعمائــة ســنة عــى التــمام )922هـــ/1517م- 1335هـــ/1917م(، وعندمــا انســحب 

العثمانيــون مــن القــدس نهائيًــا كانــت الســماء ماطــرة، وكان يخيــم عــى المدينــة ســحب قاتمــة مــن 

الحــزن والســكون بعــد أن غابــت عنهــا شــمس الخافــة، وبعــد يومــن دخــل اللــورد اللنبــي القــدس 

ــم إهــداء  ــة(، وت ــه المشــهورة )الآن انتهــت الحــروب الصليبي ــال كلمت ــل، وق ــاب الخلي ماشــيًا مــن ب

النــصر إلى الأمــة الريطانيــة في عيــد الميــاد المجيــد أمــا العربــان فقــد تحالفــوا مــع الإنجليــز ليتحــرروا 

ــوا  ــز وحلفاءهــم الفرنســين خذل ــة الكــرى، ولكــن الإنجلي ــة العربي ــن ويقيمــوا الدول ــن العثماني م

العــرب وخدعوهــم وقامــوا بتقاســم بادهــم وأعطــوا وعــدًا للحركــة الصهيونيــة أن يعطوهــا فلســطن 

ليقيمــوا بهــا دولــة لليهــود، وهــا نحــن بعــد مــا يقــارب قــرن مــن الزمــان مــا زلنــا نطمــح أن يقيــم 

لنــا الإنجليــز وحلفاءهــم دولــة انظــر:

https://web.archive.org/web/20131029203159/http://www.english-heritage.org.uk/discov-

er/blue-plaques/search/allenby-field-marshal-edmund-henry-hynman-viscount-allen-

by-1861-1936

 عبــد اللــه عبــد الرحمــن الربيعــي: أثــر الــرق الأســامي في الفكــر الأوروبي خــال الحــروب الصليبية، ( 19)

جامعة الأمــام، 1994، ص45.

ميخائيــل الســوري الكبــير: الموســوعة الشــاملة فى تاريــخ الحــروب الصليبيــة، ج 5، ترجمــة د. ســهيل ( 20)

زكار، دمشــق 1416هـــ / 1995 م. ص 88.

الشــارتري، فوشــيه: تاريــخ الحملــة إلى القــدس ص41، والموســوعة الشــامية في تاريــخ الحــروب ( 21)

ص109.  ،1995 الصليبيــة، 

جودفــري )ولــد ســنة 1060م(، وكان حاكــمًا لمدينــة بولــون الواقعــة جنــوب لوكســمبورغ منــذ 1076م ( 22)

وأصبــح بعدهــا دوقًــا عــى اللوريــن الســفى ســنة 1087 واشــترك بالحملــة الصليبيــة الأولى، وشــارك 

في حصــار القــدس ســنة 1099م وأصبــح أول ملــك عــى مملكــة بيــت المقــدس عــى الرغــم مــن عــدم 

اتخــاذه لقــب ملــك مكتفيًــا بلقــب حامــي القــر المقــدس، وبعــد وفاتــه خلفــه أخــوه بلدويــن الأول 

 Porter, Whitworth: )2013(, “A History of the:وتــوفي في 18 يوليــو 1100م / 493هـــ، انظــر

Knights of Malta, Cambridge Library Collection European History, illustrated, reis-

sue”, Cambridge University Press, p.18

ــنة 501هـــ/ ( 23) ــد س ــل )ول ــد صنجي ــم ريمون ــطى باس ــور الوس ــرب في العص ــن الع ــدى المؤرخ ــرف ل ع

1141م( وهــو دوق إقليــم الناربــون في فرنســا وماركيــز قوطيــا وبروفانــس، واشــترك في الحملــة 
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ــرف  ــا ع ــام بتأســيس م ــا، وق ــتياء عليه ــدس 1099م والاس ــار الق ــارك في حص ــة الأولى وش الصليبي

لاحقــا بكونتيــة طرابلــس خــال تشــييده حصــن في عرقــا ليحــد مــن ســيطرة بوهيمونــد الأول حاكــم 

أنطاكيــا، واســتولى أيضًــا عــى قلعــة الحصــن الواقعــة غــرب حمــص، وشــيد قلعــة طرابلــس، وقيــل 

إنــه عــرض عليــه تــاج مملكــة بيــت المقــدس لكنــه رفــض أن يملــك مــكان عــذب فيــه يســوع وبعــد 

الحملــة الصليبيــة الأولى ســافر إلى القســطنطينية في ضيافــة الإمراطــور البيزنطــي ألكســيوس وتــوفي 

 Evans, Charles F. H.: )2003(, “Complete Works of Charles Evans::ســنة 1105م، انظــر

 Genealogy and Related Topics Issue 1 of FMG occasional publication, Foundation for

Medieval Genealogy, illustrated”, Foundation for Medieval Genealogy, p.87

ــا بإيطاليــا ســنة 1058م وهــو أمــير تارانتــو ثــم أنطاكيــة بعــد مشــاركته في الحملــة ( 24)  ولــد في كالابري

الصليبيــة الأولى ســنة 1096م واســتياءه عــى أنطاكيــة، وفي ســنة 1096م حينــما مــر الصليبيــون تحــت 

ــا في  ــة بكامله ــوات الصليبي ــت الق ــد إلى أن اجتمع ــم بوهيمون ــم إليه ــا انض ــت نورمندي ــادة كون قي

القســطنطينية واشــترك معهــم في القتــال حتــى اســتيائهم عى أنطاكية بعــد أن حاصروهــا 9 أشــهر 

 Runciman,:وأصبــح بوهيمونــد حاكــما لهــا وتــوفي في أنطاكيــة في 3 مــارس 1111م/505هـــ، انظــر

 Steven: )1987(, “A History of the Crusades, Volume 2 of A History of the Crusades 3

Volume Paperback Set, illustrated”, reprint, CUP Archive, p.187

تــوفي في 5 أكتوبــر 505هـــ/1111م، وهــو كونــت فانــدر منــذ ســنة 451هـــ/ 1093م حتــى وفاتــه، ( 25)

ــة الأولى في الفــترة مــن ســنة 489هـــ/  ــة الصليبي ــرت الصليبــي لمشــاركة في الحمل وعــرف باســم روب

1096م إلى ســنة 451هـــ/ 1099م، وشــارك روبــرت في الحملــة الصليبيــة الأولى التــي انطلقــت ســنة 

490هـــ/ 1096م والتــي دعــى إليهــا البابــا أوربانــوس الثــاني في مؤتمــر كليرمونت ســنة 488هـــ/ 1095م 

)كــما ســبق أن أشرنــا في بدايــة الدراســة(، وســار روبــرت مــع جودفــري دوق اللوريــن وتــرك زوجتــه 

وصيــة عــى الكونتيــة لحــن عودتــه، ووصــل إلى القســطنطينية عاصمــة الإمراطوريــة البيزنطيــة ســنة 

1097م وأدى يمــن الــولاء إلى الإمراطــور، وبعــد اســتياء الصليبيــن عــى القــدس ســنة 1099م عــاد 

 Runciman, Steven: )1987(, “A History of the Crusades, Volume:روبــرت إلى فانــدر، انظــر

2, p.160

ولــد ســنة 1053، ولقُــب بهيــو العظيــم وهــو ابــن الملــك هــرى الأول وشــقيق الملــك فيليــب الأول ( 26)

ملــي فرنســا، وكان مــن أوائــل الصليبيــن الذيــن خرجوا للمشــاركة في الحملــة الصليبيــة الأولى، ووصل 

الأراضي البيزنطيــة عــن طريــق بــارى في جنــوب إيطاليــا، وبعــد مــا غــرق مركبــه نقلــه البيزنطيــون 

ــوس  ــيوس الأول كومنين ــور اليكس ــولاء للإمراط ــن ال ــز إلى أن أدى يم ــاك حُج ــطنطينية وهن إلى القس

 Phillips, Lawrence Barnett: )1871(, “The Dictionary of:وتــوفي في 18 أكتوبــر 1101م، انظــر

 Biographical Reference: Containing One Hundred Thousand Names, Together with

 a Classed Index of the Biographical Literature of Europe and America”, S. Low, Son,

& Marston, p.88

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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هــي عاصمــة الإمراطوريــة الرومانيــة خــال الفــترة مــن 335م إلى 395م وعاصمــة الدولــة البيزنطيــة ( 27)

ــن بعــد محــاولات عــدة في 1410م - 1422م  ــد العثماني مــن 395م إلى 1453م حــن فتُحــت عــى ي

ــت  ــه أصبح ــتانة، وبدخول ــامبول أو الأس ــا إس ــق عليه ــطنطينية، وأطل ــح القس ــد الفات ــل محم فدخ

المدينــة عاصمــة الســلطنة العثمانيــة، وغُــيّر اســمها في ســنة 1930م إلى إســطنبول ضمــن إصاحــات 

ــن وعرفــت  ــة للصيادي ــل قري ــة ســنة 658 ق.م. وكانــت مــن قب ــة، وتأسســت المدين ــورك القومي أتات

باســم بيزنطــة، وفي ســنة 335م جعلهــا الإمراطــور قســطنطن الأول عاصمــة للإمراطوريــة الرومانيــة 

الرقيــة )الإمراطوريــة البيزنطيــة( وأصبــح يطلــق عليهــا القســطنطينية نســبة للإمراطــور قســطنطن 

الأول مؤســس الإمراطوريــة. ثــم أصبحــت المدينــة مركــز المســيحية الرقيــة ومركــزا حضاريــا عالميــا، 

Harris, Jonathan: )2009(, Constantino- :فأضحــت أعظــم مــدن العــالم في ذلــك العــصر، انظــر

 ple: Capital of Byzantium, A & C Black, P.20

 عرفــت باســم الإمراطوريــة الرومانيــة وكانــت اســتمرارًا مبــاشًرا للدولــة الرومانيــة القديمــة وحافظــت ( 28)

عــى تقاليــد الدولــة الرومانيــة، ويتــم التمييــز بــن الإمراطوريــة البيزنطيــة ورومــا القديمــة مــن حيــث 

توجــه الأولى نحــو الثقافــة اليونانيــة وتميزهــا بالمســيحية بــدلاً مــن الوثنيــة الرومانيــة وكان ســكانها 

ــة  ــة الروماني ــن الإمراطوري ــز ب ــة، فالتميي ــن الاتيني ــدلاً م ــة ب ــة اليوناني ــون اللغ ــب يتحدث في الغال

والإمراطوريــة البيزنطيــة حديــث إلى حــد كبــير، فليــس مــن الممكــن تحديــد تاريــخ الفصــل بينهــما، 

ــن  ــنة 324 م ــة في س ــطنطن الأول العاصم ــور قس ــل الإمراط ــت في نق ــة كان ــة المهم ــن النقط ولك

نيقوميديــا )في الأناضــول( إلى بيزنطــة عــى البوســفور والتــي أصبحــت القســطنطينية، انظــر: 

الشارتري، فوشيه: تاريخ الحملة إلى القدس، ص41.( 29)

سـبـــط ابـــن الـجـــوزي: مـــرآة الـزمـــان: الدكتــور ســهيل زكّار، تأليــف وتحقيــق وترجمــة، الموســوعة ( 30)

الشــامية في تاريــخ الحــروب الصّليبيّــة - الـمصـــادر الـــعربية - مؤرخو القرن الســابع )2(، ج 15، مـــرآة 

الـزمـــان لـسـبـــط ابـــن الـجـــوزي يـوســـف بن قزاوغي، دمشق، 1995 - 1416 هـ، ص 6911 – 6912 

 أشرف صالــح محمــد ســيد: الدبلوماســية الأيوبيــة الصليبيــة، دراســة تحليليــة تاريخيــة، الفســطاط، ( 31)

2007، ص44 

ناديــة مصطفــي محمــود: العاقــات الدوليــة في التاريــخ الإســامي، الجــزء العــاشر، العــصر المملــوكى ( 32)

مــن تصفيــة الوجــود الصليبــي إلى بدايــة الهجمــة الأوروبيــة الثانيــة، المعهــد العالمــي للفكر الإســامي، 

1981، ص34.

ــراء أو ( 33) ــة الفق ــادة حمل ــوفي ســنة 1096م، وكان مــازم لبطــرس الناســك في قي ــر ت ــتر ســانس أفوي وال

حملــة العامــة أو حملــة الرعــاع الصليبيــة في بدايــات الحملــة الصليبيــة الأولى وســافر والــتر بشــكل 

ــة  ــذي سيشــارك في الحمل ــس ال ــش الرئي ــم تشــكيل الجي ــل أن يت ــك قب ــن بطــرس الناس منفصــل ع

الصليبيــة الأولى المكــون مــن الفرســان وأتباعهــم، وقــاد والــتر مجموعتــه المكونــه مــن الفقــراء خــال 

ــة  ــا التابعــة للإمراطوري ــة بلغاري ــا ومقاطع ــة المجــر، صربي ــة المقدســة، مملك ــة الروماني الإمراطوري

 Setton, Kenneth Meyer and:ــر ــادئ، انظ ــكل ه ــر بش ــا والمج ــم ألماني ــاء عبوره ــة وأثن البيزنطي
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د. علي بن محمد عبد العزيز النغيمشي

 Baldwin, Marshall W.: )1969(, “A History of the Crusades, Volume 1 of History of the

Crusades”, Kenneth Meyer Setton, illustrated, Univ of Wisconsin Press, p.87

 عرفــت المجموعــة التــي كونهــا بطــرس الناســك بحملــة الرعــاع أو حملــة العامــة لأنهــا لم تكــن لهــا ( 34)

صبغــة الجيــش أو الميليشــيات، إنمــا كانــت عبــارة عــن مجموعــات ضخمــة مــن العــوام غــير المنظمــن، 

انظــر: راغــب السرجــاني: قصــة الحــروب الصليبيــة، دار الكتــاب، 2009، ص58.

ــة ( 35) ــرق والغــرب، ترجم ــن ال ــات ب ــة وتأثيرهــا عــى العاق ــة: الحــروب الصليبي ــال عطي ــز يوري عزي

ــة،1990، ص65. ــاكي، دار الثقاف ــد خ ــة أحم ــيف، مراجع ــر س ــب صاب فيلي

رنسيمان، ستيفن: تاريخ الحروب الصليبية، ترجمة السيد الباز العربي، دار الثقافة، ج2، 1997م، ص409( 36)

(37 ) Kostick, Conor: )1946( , “The social structure of the first:تــوفي في 1 أغســطس 1098، انظــر

Crusade”, Leiden: Brill, p.65

دريــد عبــد القــادر نــوري: سياســة المنصــور ســيف الديــن قــاوون تجــاه القــوى الصليبيــة في بــاد ( 38)

ــوم الإســام،1990، ص43. ــور لعل ــات كابيت ــز تحقيق الشــام، مرك

ــر، ( 39) ــينا للن ــيخ، س ــد الش ــة أحم ــة، ترجَمَ ــروب الصَليبْيّ ــن الحُ ــربُ زمَ ــرقُ والغَ ــود: ال ــن ، كل كاه

الطبعــة الأولى، 1995م، ص-105 106. القاهــرة، 

الشارتري، فوشيه: تاريخ الحملة إلى القدس من 1095 / 1127م، الطبعة العربية الأولى، 1990م، ص41.( 40)

حاليــا هــي جمهوريــة المجــر وهــي دولــة أوروبيــة تقــع في حــوض الكاربــات في وســط أوروبــا، تحدهــا ( 41)

ــمال  ــم في الش ــا بـــ 103 ك ــد أوكراني ــم، وتح ــغ طــول الحــدود حــوالي 515 ك ــلوفاكيا ويبل شــمالاً س

الرقــي، وتحــد رومانيــا بـــ 443 كــم مــن الــرق، ومــن الجنــوب تحــد كرواتيــا بـــ 329 كــم صربيــا 

 Endrey, Anthony::ــرب، انظــر ــن الغ ــم م ــما تحــد النمســا بـــ 336 ك ــم، ك ــلوفينيا بـــ 102 ك وس

)1982(, “Hungarian history, Volume 1”, Hungarian Institute, p.98

رنســيمان، ســتيفن: الحضــارة البيزنطيــة، ترجمــة عبــد العزيــز توفيــق جاويــد، الهيئــة المصريــة العامــة ( 42)

للكتاب، 2002، ص111   

سـبـط ابـن الـجـوزي، ص 6911 – 6912.( 43)

أحمد أحمد بدوي: الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام، دار النهضة، 1994، ص56.( 44)

(45 )Har- : هــي ثالــث أكــر مدينــة في صربيــا )بعــد بلغــراد ونــوفي ســاد(، وأكر مــدن جنــوب صربيا، انظــر

ris, Jonathan: )2009(, Constantinople: Capital of Byzantium, A & C Black, P.20

رأفــت عبــد الحميــد: بيزنطــة بــن الفكــر والديــن والسياســة، عــن للدراســات والبحــوث الإنســانية ( 46)

والاجتماعيــة، 1997، ص135. 

هــي عاصمــة جمهوريــة بلغاريــا وأكــر مدنهــا مســاحة، ومركــز بلغاريــا الثقــافي والاقتصادي، وأنُشــئت ( 47)

المدينــة في القــرن الثامــن قبــل الميــاد مــن قبــل أجــداد البلغــار التراقيــن القدمــاء وســموها ســيرديكا 

 Harris, Jonathan: )2009(, Constantinople: Capital of :ــا، انظــر ــم لصوفي وهــو الاســم القدي

Byzantium, A & C Black, P.20
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هــو مضيــق إســطنبول حاليًــا ويصــل بــن البحــر الأســود وبحــر مرمــرة، ويعتــر مــع مضيــق الدردنيــل ( 48)

ــن 550 مــتر  ــتراوح عرضــه ب ــه 30 كــم، وي ــغ طول ــا، ويبل ــارة آســيا وأوروب ــن ق ــة ب الحــدود الجنوبي

Russell, Thomas James: )2017(, “Byzantium and the Bosporus: A His-:و3000 مــتر، انظــر

 torical Study, from the Seventh Century BC Until the Foundation of Constantinople”,

Oxford classical monographs, illustrated, Oxford University Press, p.98

هــي مدينــة إغريقيــة قديمــة تقــع عــى ســاحل الأناضــول الغــربي عنــد بحــر مرمــرة تســمى إزنيــق ( 49)

حديثــا، واشــتهرت بأهميتهــا في تاريــخ المســيحية لانعقــاد مجمــع نيقيــة فيهــا، والــذي تنســب إليــه 

 Wordsworth, Christopher::معظــم العقائــد المســيحية مثــل قانــون الإيمــان النيقــي، انظــر

)1882(, “History from the Council of Nicaea to the Council of Constantinople, Vol-

ume 2 of A Church History”, Christopher Wordsworth, Princeton University,p. 43

ــه ســنة ( 50) ــروم حكــم مــن ســنة 1092م وحتــى وفات قلــج أرســان ســلطان ســلجوقي مــن ســاجقة ال

ــيا  ــة في آس ــأة الحمل ــه وط ــك واج ــة الأولى وبذل ــة الصليبي ــال الحمل ــلطنة خ ــاد الس ــد ق 1107 وق

ــك شــاه ســلطان  ــة مل ــاة جــال الدول ــروم بعــد وف ــة ســاجقة ال ــد أعــاد تأســيس دول الصغــرى وق

الســاجقة كــما هــزم الصليبيــن في ثــاث معــارك خــال الحملــة الصليبيــة في ســنة 1101 والتــي بــدأت 

بعــد الحملــة الأولى، وبســبب الانتصــار الســهل في حملــة العامــة لم يأخــذ قلــج أرســان الحملــة الأولى 

 Turkic Rulers: Alp Arslan, :والتــي كانــت بقيــادة العديــد مــن نبــاء أوروبــا بعــن الاعتبــار، انظــر

 Ulugh Beg, Kerbogha, Kilij Arslan I, Suleiman Ibn Qutulmish, Timur, Nader Shah,

 Crimean Khanate, Iltutmish, Qutb-ud-din Aibak, Modu Chanyu, Uzun=Hassan,

 Bayanchur Khan, Nasir-ud-Din Qabacha, Ilghazi, Mu’in Ad-Din Unur, Llc, Books

Group, General Books LLC, 2010, p.111

المؤرخ الرهاوي المجهول: الموسوعة الشاملة في تاريخ الحروب الصليبية، ص109.( 51)

سـبـط ابـن الـجـوزي، ص 6911 – 6912.( 52)

المقريزي، اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطمين الخلفاء، 4/72.( 53)

الشارتري، فوشيه: تاريخ الحملة إلى القدس ص41.( 54)

نفسه ص41.( 55)

سـبـط ابـن الـجـوزي: مـرآة الـزمـان، ص 6911 – 6912.( 56)

الشارتري، فوشيه: تاريخ الحملة إلى القدس ص400.( 57)

 المقريزي، اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطمين الخلفاء، 4/72.( 58)

سـبـط ابـن الـجـوزي: مـرآة الـزمـان، ص 6911 – 6912.( 59)
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د. علي بن محمد عبد العزيز النغيمشي

المصادر والمراجع: 
المراجع باللغة العربية: 

أحمد أحمد بدوي: الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام، دار النهضة، 1994. ( 1)

أحمد الشامي: تاريخ العاقات بن الرق والغرب في العصور الوسطى، دار النهضة العربية، 1985م.( 2)

أشرف صالح محمد سيد: الدبلوماسية الأيوبية الصليبية، دراسة تحليلية تاريخية، الفسطاط، 2007.( 3)

ــة، دار ( 4) ــروب الصليبي ــي للح ــخ الاجتماع ــوث في التاري ــالات وبح ــن: مق ــاب حس ــد الوه ــن عب حس

المعرفــة الجامعيــة، 1997م.

دريــد عبــد القــادر نــوري: سياســة المنصــور ســيف الديــن قــاوون تجــاه القــوى الصليبيــة في بــاد ( 5)

ــوم الإســام، 1990م. ــور لعل الشــام، مركــز تحقيقــات كابيت

راغب السرجاني: قصة الحروب الصليبية، دار الكتاب، 2009م.( 6)

رأفــت عبــد الحميــد: بيزنطــة بــن الفكــر والديــن والسياســة، عــن للدراســات والبحــوث الإنســانية ( 7)

ــة، 1997م. والاجتماعي

رنســيمان، ســتيفن: الحضــارة البيزنطيــة، ترجمــة عبــد العزيــز توفيــق جاويــد، الهيئــة المصريــة العامــة ( 8)

2002م. للكتاب، 

رنسيمان، ستيفن: تاريخ الحروب الصليبية، ترجمة السيد الباز العربي، دار الثقافة، ج2، 1997م,( 9)

زكى النقــاش: الحــروب الصليبيــة ومــا نتــج عنهــا مــن عاقــات إجتماعيــة وإقتصاديــة وثقافيــة بــن ( 10)

ــدون دار نــر، 1946م.  ــج، ب العــرب والإفرن

سـبـــط ابـــن الـجـــوزي: مـــرآة الـزمـــان: الدكتــور ســهيل زكّار، تأليــف وتحقيــق وترجمــة، الموســوعة ( 11)

الشــامية فى تاريــخ الحــروب الصّليبيّــة - الـمصـــادر الـــعربية - مؤرخو القرن الســابع )2(، ج 15، مـــرآة 

الـزمـــان لـسـبـــط ابـــن الـجـــوزي يـوســـف بن قزاوغي ، دمشق، 1995 - 1416 هـ .

ــة إلى ( 12) ــن الاتيني ــه م ــن 1095 / 1127 م، ترجم ــدس م ــة إلى الق ــخ الحمل ــيه: تاري ــارتري، فوش الش

الإنجليزيــة الأخــت فرنســيس ريتــا ريــان، حــرره وقدمــه ”هارولــد س . فنــك“، ترجمــة إلى العربيــة 

د. زيــاد جميــل العســي، النــاشر: دار الــروق للنــر والتوزيــع، المركــز العــربي لتوزيــع المطبوعــات، 

ــة الأولى، 1990م. ــة العربي الطبع

الشارتري، فوشيه: تاريخ الحملة إلى القدس من 1095 / 1127م، الطبعة العربية الأولى، 1990م.( 13)

عبــد العظيــم رمضــان: الــصراع بــن العــرب وأوروبــا مــن ظهــور الإســام إلى انتهــاء الحــروب الصليبيــة، ( 14)

دار المعارف، 1990م.

عبــد اللــه عبــد الرحمــن الربيعــي: أثــر الــرق الأســامي في الفكــر الأوروبي خــال الحــروب الصليبيــة، ( 15)

ــام، 1994م. جامعة الأم

ــة ( 16) ــرق والغــرب، ترجم ــن ال ــات ب ــة وتأثيرهــا عــى العاق ــة: الحــروب الصليبي ــال عطي ــز يوري عزي
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ــة،1990م. ــاكي، دار الثقاف ــد خ ــة أحم ــيف، مراجع ــر س ــب صاب فيلي

عزيــز يوريــال عطيــة: العاقــات بــن الــرق والغــرب، تجاريــة ثقافيــة صليبيــة، ترجمــة فيليــب صابــر ( 17)

ســيف، مراجعــة أحمــد خــاكي، دار الثقافــة، 1970م. 

ــر، ( 18) ــة أحمــد الشــيخ، ســينا للن ــة، ترجَمَ ــروب الصَليبْيّ ــن الحُ ــربُ زمَ ــرقُ و الغَ ــود : ال كاهــن ، كل

القاهــرة، الطبعــة الأولى ، 1995م.

ــى ( 19) ــد مصطف ــة محم ــا، ترجم ــرب أوروب ــطى في غ ــور الوس ــاع والعص ــرادوف: الإقط ــد وفينوج كوبان

ــر، 1985م. ــدون دار ن ــادة، ب زي

محمــود ســعيد عمــران: القــادة الصليبيــون الأسري في أيــدي الحــكام المســلمن، دار النهضــة العربيــة، ( 20)

1986م.

المقريــزي، تقــيُّ الديــن أحمــد بــن عــيّ بــن عبــدُ القــادر: اتعــاظ الحنفــاء بأخبــار الأئمــة الفاطميــن ( 21)

الخلفــاء، الجــزء الرابــع، الطبعــة الثانيــة، المجلــس الأعــى للشــئون الإســامية، 1416هـــ - 1996م.

المــؤرخ الرهــاوي المجهــول: الموســوعة الشــاملة فى تاريــخ الحــروب الصليبيــة، ج 5، ترجمــة د. ســهيل ( 22)

زكار، دمشــق 1416هـــ / 1995 م.

الموســوعة الشــامية في تاريــخ الحــروب الصليبيــة: تحقيــق وترجمــة د. ســهيل زكار، ج 5، دار الفكــر، ( 23)

دمشــق، 1995م. 

ميخائيــل الســوري الكبــير: الموســوعة الشــاملة في تاريــخ الحــروب الصليبيــة، ج 5، ترجمــة د. ســهيل ( 24)

زكار، دمشــق 1416هـــ / 1995م.

ناديــة مصطفــي محمــود: العاقــات الدوليــة في التاريــخ الاســامى، الجــزء العــاشر، العــصر المملــوكى ( 25)

مــن تصفيــة الوجــود الصليبــي إلى بدايــة الهجمــة الاوروبيــة الثانيــة، المعهــد العالمــي للفكر الإســامي، 

1981م.

ــزام، ( 26) ــاب ع ــد الوه ــر د. عب ــاب، تصدي ــى الخش ــة د. يحي ــة، ترجم ــفرْ ناَمَ ــوي: سَ ــسرو عل ــاصر خ ن

ــة 1414هـــ/ 1993م. ــاب، طبع ــة للكت ــة العام ــة المصري ــاني، الهيئ ــاب الث ــف كت ــلة الأل سلس

النويــري، نهايــة الأرب في فنــون الأدب، تحقيــق مفيــد قمحيــة وجماعــة، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ( 27)

لبنــان، الطبعــة الأولى، 1424 هـ / 2004م.

المراجع باللغة الأجنبية:

)1( Endrey, Anthony: )1982(, “Hungarian history, Volume 1”, Hungarian Institute.

)2( Evans, Charles F. H.: )2003(, “Complete Works of Charles Evans: Genealogy and 

Related Topics Issue 1 of FMG occasional publication, Foundation for Medieval 

Genealogy, illustrated”, Foundation for Medieval Genealogy.

)3( Harris, Jonathan: )2009(, Constantinople: Capital of Byzantium, A & C Black.



 27مجلــة القُلــزم للدراســات التاريخيــة والحضاريــة علمية دولية محكمة -العدد الســابع والثلاثــون ذو القعدة 1446هـ - يونيو 2025م

د. علي بن محمد عبد العزيز النغيمشي

)4( Jeffery, George: )2010(, “A Brief Description of the Holy Sepulchre Jerusalem and 

Other Christian Churches in the Holy City: With Some Account of the Mediaeval 

Copies of the Holy Sepulchre Surviving in Europe Cambridge Library Collection 

- Travel, Middle East and Asia Minor”, Cambridge Library Collection: History, 

illustrated, reprint, Cambridge University Press.

)5( Kostick, Conor: )1946(, “The social structure of the first Crusade”, Leiden: Brill.

)6( Michelin: )1919(, Illustrated Michelin Guides. Clermont-Ferrand, Royat and 

Surroundings, Michelin.

)7( Peters, Edward: )1998(, The First Crusade: “The Chronicle of Fulcher of Chartres” and 

Other Source Materials, The Middle Ages Series, University of Pennsylvania Press.

)8( Phillips, Lawrence Barnett: )1871(, “The Dictionary of Biographical Reference: 

Containing One Hundred Thousand Names, Together with a Classed Index of the 

Biographical Literature of Europe and America”, S. Low, Son, & Marston.

)9( Porter, Whitworth: )2013(, “A History of the Knights of Malta, Cambridge Library 

Collection European History, illustrated, reissue”, Cambridge University Press.

)10( Runciman, Steven: )1987(, “A History of the Crusades, Volume 2 of A History of the 

Crusades 3 Volume Paperback Set, illustrated”, reprint, CUP Archive.

)11( Russell, Thomas James: )2017(, “Byzantium and the Bosporus: A Historical Study, 

from the Seventh Century BC Until the Foundation of Constantinople”, Oxford 

classical monographs, illustrated, Oxford University Press.

)12( Setton, Kenneth Meyer and Baldwin, Marshall W.: )1969(, “A History of the Crusades, 

Volume 1 of History of the Crusades”, Kenneth Meyer Setton, illustrated, Univ of 

Wisconsin Press.

)13( Turkic Rulers: Alp Arslan, Ulugh Beg, Kerbogha, Kilij Arslan I, Suleiman Ibn 

Qutulmish, Timur, Nader Shah, Crimean Khanate, Iltutmish, Qutb-ud-din Aibak, 

Modu Chanyu, Uzun Hassan, Bayanchur Khan, Nasir-ud-Din Qabacha, Ilghazi, 

Mu’in Ad-Din Unur, Llc, Books Group, General Books LLC, 2010.

)14( Wordsworth, Christopher: )1882(, “History from the Council of Nicaea to the Council 

of Constantinople, Volume 2 of A Church History”, Christopher Wordsworth, 

Princeton University.



مجلــة القُلــزم للدراســات التاريخيــة والحضاريــة علمية دولية محكمة -العدد الســابع والثلاثــون ذو القعدة 1446هـ - يونيو 2025م 28 

دور الأمراء والعامة في الحملة الصليبية الأولى على البلاد الإسلامية)489 - 492هـ/ 1096- 1099م(

)15( http://archive.aramcoworld.com/issue/197104/a.talk.with.philip.hitti.htm,

)16( https://web.archive.org/web/20131029203159/http://www.english-heritage.org.

uk/discover/blue-plaques/search/allenby-field-marshal-edmund-henry-hynman-

viscount-allenby-1861-1936


	_Hlk197348074

